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ما بعد الجائحة؟
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ترجمة: حفصة جودة

في بدايــة ثلاثينيــات القــرن التــاسع عــشر، ضربــت جائحــة الكــوليرا فرنســا بشــدة، فقضــت علــى مــا
يقـــارب % مـــن ســـكان بـــاريس في شهـــر، وامتلأت المســـتشفيات بمـــرضى لا يعـــرف الأطبـــاء تفســـيرًا

لمرضهم.

عززت نهاية الكارثة انتعاشًا اقتصاديًا، فقد لحقت فرنسا ببريطانيا في ثورة صناعية، لكن كل من قرأ
رواية “البؤساء” يعلم أن الجائحة ساهمت في نوع آخر من الثورة، ففقراء المدينة الذين تأثروا بشدة
من المرض ثاروا ضد الأغنياء الذين فروا إلى منازلهم الريفية تجنبًا للعدوى، وشهدت فرنسا انعدامًا

في الاستقرار السياسي لسنوات بعد ذلك.

والآن – رغــم تفــشي كوفيــد- عــبر الــدول الفقــيرة – فــإن العــالم الغــني علــى أعتــاب ازدهــار مــا بعــد
الجائحـة، فقـد حـدّت التطعيمـات مـن حـالات الاحتجـاز في المسـتشفيات والوفيـات بسـبب الفـيروس،

وألغت الحكومات أوامر البقاء بالمنازل وخففت من قواعد الاختلاط الاجتماعي.

يعتقد بعض المتنبئين أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة % هذا العام، أي نحو % أسرع عن ما
قبل الجائحة، فقد زاد بنسبة % فقط، وتشهد الدول الأخرى نموًا سريعًا أيضًا.

تشجع الجائحة الناس والتجارات على تجربة طرق جديدة لإنجاز الأشياء، ما
يقلب بنية الاقتصاد

 يشير تحليل الإيكونومست لبيانات الناتج الإجمالي المحلي لاقتصادات مجموعة السبعة منذ
إلى أن هــذا التســا المتزامــن المرتبــط بتــوجه معين نــادر الحــدوث، فهــو لم يحــدث منــذ ازدهــار مــا بعــد

الحرب في خمسينيات القرن الماضي.

يبدو الوضع غير مألوف حتى إن الاقتصاديين يرجعون إلى التاريخ في محاولة لفهم ما يمكن توقعه،
تشير التسجيلات إلى أنه في أعقاب الاضطرابات غير المالية الضخمة مثل الحروب والجائحات، يميل

الناتج الإجمالي المحلي إلى التعافي.
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لكنــه يقــدم لنــا  دروس أخرى: الأول، بينمــا يميــل النــاس إلى الخــروج والإنفــاق فــإن الشــك يســتمر
لبعض الوقت. الثاني، تشجع الجائحة الناس والتجارات على تجربة طرق جديدة لإنجاز الأشياء، ما
يقلـب بنيـة الاقتصاد. الثالث: كمـا يُظهـر لنـا مثـال “البؤسـاء” يعقـب الأمـر ثـورة سياسـية مـع عـواقب

اقتصادية لا يمكن التنبؤ بها.

لنتحدث عن إنفاق المستهلك أولاً، تشير الأدلة من الجائحات السابقة إلى أنه في أثناء المرحلة الحرجة
يتصرف الناس كما فعلوا خلال العام الماضي من كوفيد-: تراكم المدخرات مع تلاشي فرص الإنفاق

وخطورة الخروج من المنزل.

في النصــف الأول مــن ســبعينيات القــرن الـــ في أثنــاء تفــشي الجــدري، تضــاعفت مــدخرات الأسر في
بريطانيــا، كمــا ازدادت مــدخرات اليابــان لأكــثر مــن الضعــف في أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، وفي عــامي
كثر من أي عام لاحق حتى  و مع تفشي الإنفلونزا الإسبانية، ادخر الأمريكيون نقودًا أ
الحــرب العالميــة الثانيــة، عنــدما وقعــت الحــرب زادت المــدخرات مــرة أخــرى، فقــد ادخرت الأسر أرصــدة

إضافية من عام  حتى  تصل إلى % من الناتج الإجمالي المحلي.

كثر جرأةً ومغامرةً، فالصعود على ظهر السفن الموت الأسود جعل الأوربيين أ
 جديدة يبدو أقل خطورةً عندما يموت الكثير من الناس في

ٍ
والإبحار لأراض

الوطن

يقدم لنا التاريخ دليلاً أيضًا لما يفعله الناس بعد أن تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى، إذ يزداد الإنفاق
ليعزز تعافي التوظيف، لكن ليس هناك الكثير من الأدلة على الإفراط في المجون، فالمفهوم الشائع بأن
ــة المــوت الأســود مــن خلال “الفســوق الــوحشي” و”الفــ الهســتيري” مثلمــا النــاس احتفلــوا بنهاي

يفترض بعض المؤرخين، يبدو ملفقًا بشكل كبير.

كــانت عشرينيــات القــرن المــاضي بعيــدة عــن الصــخب علــى الأقــل في بــدايتها، ففــي رأس الســنة عــام
 بعد أن انتهى تهديد الإنفلونزا الإسبانية تمامًا، أصبح مسرح برودواي وميدان التايمز يبدوان
مثـل سـابق عهـدهما وفقًـا لإحـدى الـدراسات رغـم أن الأمـريكيين كـانوا يشعـرون بأنهـم أمـة مريضـة

ومتعبة.

ــه في عــام  وحــتى  أنفــق المســتهلكون ــدنمان شــاشس أن تقــدر ورقــة بحثيــة لبنــك جول
كيد، الأمريكون نحو % من فائض مدخراتهم، هذا الإنفاق الزائد دفع بازدهار ما بعد الحرب بالتأ
يـة للموقـف التجـاري في أواخـر الأربعينيـات كـانت مليئـة بـالقلق مـن ير الحكوميـة الشهر رغـم أن التقـار

.(و  وبالفعل دخل الاقتصاد في حالة ركود عامي) حدوث تباطؤ اقتصادي وشيك

تراجـع اسـتهلاك الـبيرة بالفعـل في تلـك السـنوات، لكـن السـلوك الحـذر للمسـتهلكين قـد يكـون أحـد
أسباب قلة الأدلة التاريخية على الطفرات التي يسببها الوباء في التضخم.



الـــدرس الثـــاني لازدهـــار مـــا بعـــد الجائحـــة يتعلـــق بـــالموارد الجانبيـــة للاقتصـــاد (اقتصـــادات جـــانب
العرض)، كيــف وأيــن تُنتــج الخــدمات والبضــائع، رغــم أن النــاس يبــدون بشكــل إجمــالي أقــل رغبــة في

العبث بعد الجائحة، فإن البعض يتجهون إلى تجربة طرق جديدة لكسب المال.

وجدت الأبحاث أن الجائحات تسرع من تبني استخدام الروبوتات خاصة
عندما يكون التأثير الصحي خطيرًا ومرتبطًا بتراجع اقتصادي كبير

كـثر جـرأةً ومغـامرةً، فالصـعود علـى ظهـر السـفن يؤمـن المؤرخـون بـأن المـوت الأسـود جعـل الأوربيين أ
 جديدة يبدو أقل خطورةً عندما يموت الكثير من الناس في الوطن.

ٍ
والإبحار لأراض

يظهـــر كتـــاب “Apollo’s Arrow” لنيكـــولاس كريســـتاكس مـــن جامعـــة يـــالي أن جائحـــة الإنفلـــونزا
الإسبانية مهدت الطريق لزيادة التعبير عن المخاطرة، وفي الحقيقة وجدت دراسة للمكتب القومي
للأبحــاث الاقتصاديــة في أمريكــا – نُــشرت عــام  – أن عــدد الشركــات الناشئــة ازدهــر منــذ عــام
يــة في الــدول الغنيــة، إذ يســعى رواد الأعمــال ، واليــوم تظهــر أشكــال جديــدة للأعمــال التجار

لملء الفجوات في السوق.

يرســم اقتصــاديون آخــرون علاقــة بين الجائحــات وتغيــير آخــر في المــوارد الجانبيــة للاقتصــاد: اســتخدام
التكنولوجيا الموفرة للعمالة، ربما يرغب رؤساء العمل في الحد من انتشار المرض والروبوتات لا تُصاب

بالمرض.

تنظر ورقة بحثية أجراها باحثون في صندوق النقد الدولي في عدد من حالات تفشي الأمراض مؤخرًا
مثل الإيبولا وسارس، ووجدت أن الجائحات تسرع من تبني استخدام الروبوتات خاصة عندما يكون

التأثير الصحي خطيرًا ومرتبطًا بتراجع اقتصادي كبير.

كانت عشرينيات القرن الماضي أيضًا عصر الأتمتة السريعة في أمريكا، خاصة في تشغيل الهواتف، التي
كانت واحدة من أشهر الوظائف للشابات الأمريكيات في بدايات القرن العشرين.

ربط آخرون بين الموت الأسود وآلة الطباعة التي اخترعها يوهانس جوتنبيرج، لكن لا توجد الكثير من
ــوادر ــات والن ــير مــن الحكاي ــة بســبب كوفيــد- رغــم الكث ــة الآن علــى حــدوث طفــرة في الأتمت الأدل

عن انطلاق الروبوتات.

تكشف الجائحات انعدام المساواة الموجود مسبقًا وتبرزه، ما يدفع هؤلاء
الموجودون على الجانب الخاطئ من الصفقة إلى السعي نحو الإصلاح

أما حرمان الأتمتة للناس من وظائفها فهي مسألة أخرى، تشير بعض الأبحاث إلى أن أداء العاملين
يصبح أفضل في أعقاب الجائحة، فقد وجدت ورقة بحثية نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان



فرانسيسكو العام الماضي أن الأجور الحقيقية تميل إلى الارتفاع، وفي بعض الأحوال يحدث ذلك من
خلال آلية مروعة: إذ يقتل المرض العاملين، فيترك الناجين في موقف تفاوضي أقوى.

لكـن في حـالات أخـرى ترتفـع الأجـور نتيجـة التغـيرات السياسـية، وهـو ثـالث درس مـن فـترات الازدهـار
التاريخية، عندما يعاني الناس بأعداد كبيرة تتغير الاتجاهات نحو العمال، يبدو أن هذا هو ما يحدث
ــع ــدين العــام أو من ــا الآن بخفــض ال في تلــك الجائحــة: فصــناع الســياسة حــول العــالم أقــل اهتمامً

التضخم مقارنة بسعيهم لخفض البطالة.

كاديميين في كلية لندن للاقتصاد أن كوفيد- جعل الناس في وجدت ورقة بحثية جديدة لثلاثة أ
كثر كرهًا لانعدام المساواة. أوروبا أ

في بعض الحالات انفجرت مثل هذه الضغوط وأدت إلى اضطراب سياسي، تكشف الجائحات عن
انعدام المساواة الموجود مسبقًا وتبرزه، ما يدفع هؤلاء الموجودون على الجانب الخاطئ من الصفقة

إلى السعي نحو الإصلاح.

يادة العنف المدني في غرب إفريقيا وفقًا لإحدى الدراسات، تسبب فيروس إيبولا (-) في ز
بنسبة %، ينظر بحث حديث لصندوق النقد الدولي في تأثير  جائحات من بينها الإيبولا وسارس

يادة بارزة في الاضطراب الاجتماعي. يكا في  دولة منذ ، ووجد أن الجائحات أدت إلى ز وز

يقول الباحثون في ورقة أخرى لصندوق النقد الدولي: “من المعقول أن نتوقع – مع تلاشي الجائحة –
ظهور الاضطرابات مرة أخرى في الأماكن التي كانت مضطربة سابقًا بالفعل”، ويبدو أن الاضطرابات

تبلغ ذروتها بعد عامين من انتهاء الجائحة، لذا استمتعوا بالازدهار القادم قبل أن تتحول الحكاية.
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